
193459 - هل يجوز استعمال المياه العامة في غسيل السيارات ؟

السؤال

هل يجوز استخدام مصادر المياه العامة ، في الطرقات والحدائق والجامعات والجهات الحكومية ، للأغراض
الشخصية ؛ كغسيل السيارة ، أو ملء وعاء بالماء لاستخدامه فيما بعد .

الإجابة المفصلة

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي
ثَلاَثٍ : فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ) رواه أبو داود (3477) وصححه

الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ) رواه ابن
ماجة (2340) وصححه الألباني في ” صحيح ابن ماجة ” .

والماء المشار إليه في هذا الحديث ، هو الماء العام الذي لا دخل لأحد فيه ، كماء
البحر والنهر ، ونحو ذلك .

قال الكشميري رحمه الله ، في “العرف الشذي” (3/84) :
” الماء ثلاثة أقسام :

أحدها : الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري ، ويجوز فيه لكل واحد أن ينصب
الرحى .

والثاني : أن تحفر جماعة نهراً صغيراً ، فيجوز منه سقي الدواب ولا يجوز سقي الأرض
ونصب الرحى .

والثالث : الماء المُحَرز في الأواني ، ويجوز منه الشرب ، ويجوز أخذه بالقتال أيضاً
عند الاضطرار ” انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (25 /376) :
رُوفِ ، فهَذَا مَمْلُوكٌ لِمُحْرِزِهِ ” الْمَاءُ الْمُحْرَزُ بِالأْوَانِي وَالظُّ

فَاقِ الْفُقَهَاءِ وَلاَ حَقَّ لأِحَدٍ فِيهِ ؛ لأِنَّ الْمَاءَ وَإِنْ بِاتِّ
كَانَ مُبَاحًا فِي الأْصْل فَإِنَّ الْمُبَاحَ يُمْلَكُ بِالاِسْتِيلاءَِ إِذَا

يْدِ فَيَجُوزُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالصَّ
قُ بِهِ . صَدُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّ

وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي سَائِرِ
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رُوفِ ائِينَ الْمِيَاهَ الْمُحْرَزَةَ فِي الظُّ قَّ الأْعْصَارِ عَلَى بَيْعِ السَّ
مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَلاَ يَحِل لأِحَدٍ أَخْذُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مُحْرِزِهِ ،
إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الْهَلاكََ ، وَعِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ فَيَجِبُ

مَهُ لَهُ فَلَهُ أَنْ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ ، فَإِنِ امْتَنَعَ أَنْ يُقَدِّ
يُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ ” انتهى .

وانظر أيضا : “الموسوعة الفقهية” (1/79-80) ، “الفقه الإسلامي وأدلته” (420-4/419)

وأما الماء العام الذي هيأته
الدولة لحاجة الناس في أمر معين ، كمياه الشرب ونحوها ، فهذا النوع أشبه شيء بالماء

ل” ، أي : الموقوف ، فيراعى في استعماله الغرض الذي خصص له ، ولا يستعمل “المُسَبَّ
في غيره ؛ إلا ما جرى العرف باستعماله فيه من غير نكير ، أو اليسير الذي يتساهل في

أمره عادة .
قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :

رْبِ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَدَثٍ وَلاَ ” وَالْمَاءُ الْمُسْبَلِ لِلشُّ
نَجَسٍ بِبَدَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ” .

انتهى من “مطالب أولي النهى” (1/104) .
وقال أيضا :

امٍ (اقْتِصَادٌ فِي) جِهُ) أَنَّهُ (يَجِبُ) عَلَى دَاخِلِ حَمَّ ” (يَتَّ
اسْتِعْمَالِ (الْمَاءِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ) حَيْثُ كَانَ مَمْلُوكًا أَوْ
لاً، (فَإِنَّهُ) – أَيْ: قَدْرَ الْحَاجَةِ – (الْمَأْذُونُ فِيهِ) شَرْعًا مُسَبَّ

مَا) الْمَاءَ (الْحَارَّ لِمَا فِيهِ وَعُرْفًا (بِقَرِينَةِ الْحَالِ، لاَ سِيَّ
عَبِ) بِتَحْصِيلِ الْوَقُودِ وَأُجْرَةِ الْعَمَلَةِ (وَ) مِنْ مُؤْنَةِ التَّ

لَ لِنَحْوِ وُضُوءٍ) كَغُسْلٍ مِنْ جِهُ: أَنَّ (مِثْلَهُ كُلُّ مَاءٍ سُبِّ يَتَّ
جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ، فَلاَ يُزَادُ فِي

جِهٌ” . انتهى من “مطالب أولي النهى” ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مُتَّ
. (1/189)

وقال الشيخ محمد بن عمر الجاوي الشافعي رحمه الله :
هْر بِهِ : فَإِذا علم أَن مسبله عمم ” إِذا لم يجد إِلاَّ مَاء مسبلا لغير الطُّ

م ، يَمُّ هَارَة ، وَلاَ يجوز التَّ الاِنْتِفَاع بِهِ مُطلقًا اسْتَعْملهُ فِي الطَّ
رْب فَإِن شكّ فِي ذَلِك حكّم الْعرف والقرائن ، وَلاَ يجوز نقل المَاء المسبل للشُّ
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رْب فِي بَيته مثلا إِلاَّ إِذا علم من مَحَله إِلَى مَحل آخر كَأَن يَأْخُذهُ للشُّ
أَو قَامَت قرينَة على أَن مسبله يسمح بذلك ..” انتهى من “نهاية الزين” ( ص: 36) .

والحاصل :
أن حمل الماء في وعاء للحاجة : الظاهر منه أنه مما يتساهل فيه عرفا ، لا سيما إذا

كانت حاجة كالتي من أجلها وضعت المياه في ذلك المكان العام ، أو أولى منها .
وأما غسيل السيارات : فالظاهر أن من هيأ المكان في مثل هذا المكان لا يسمح به ،

خاصة وأنه يترتب على غسيلها في غير الأماكن المخصصة ضرر ظاهر .
ففإذا سمح بذلك من له الإذن في هذا المكان ، أو جرى العرف به من غير نكير ، ولا ضرر

ظاهر : فلا حرج في ذلك إن شاء الله .

راجع إجابة السؤال رقم (70274)
(72384) ،

.

والله أعلم .
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